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مدخل نظري علم النفس التربوي.. حارس المنظومة التعليمية

Educational psychology.. Guardian of the educational system Summary

الدكتورة بدرية علي الحوسني

دولة الشرطةعضو هيئة التدريس بكلية  العربية الامارات  المتحدة 

الملخص

د متغيراتها والعوامل المؤثرة فيها، ف  قد أصبح لعلم النفس التربوي دور مكين في الزمننظرا لاتساع دائرة المنظومة التربوية وتعدُّ

ا نحو تحقيق مطمح الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي تشمل  الحاضر؛ لما يسديه من معارف ومهارات ومبادئ نفسية عامة، سعيً

م ما سبق استشراء اختلاف بين  الأهداف التربوية والمدخلات والمخرجات السلوكية وعمليات التعلم والتقويم التربوي؛ وقد حتّ

للسلوك الإنساني الذي يصدر خلال العمليات التربوية.الباحثين في تعريف هذا العلم، مع التأكيد على أنه دراسة 

را بمختلjف مكونjات هjذا العلjم النفjسي الjتربوي، مjjن خjلال تحديjد أهدافjه النظريjة بْ
خُ

 حاولنا على امتداد هjذا المقjjال الإحاطjة 

 مناهج البحث فيه المتمثلة في المنهج التاريخي والوصفي والتجريبيوالتطبيقية وعلى رأسها الفهم والتنبؤ والضبط؛ واستجلاء 

 والإكلينيكي؛ لنسعى مستقلا إلى استكشاف أثر كل ذلك على المنظومة التعليمية باعتبارها قطب رحى الجانب التطبيقي.

Abstract

Due to the expansion of the educational process circle and the diversity of its variables and influencing factors,  

educational psychology has become a crucial role in the present era; for the knowledge and skills and general  

psychological principles it provides, striving to achieve the goal of elevating the educational system that includes  

educational objectives, behavioral inputs, learning processes, and educational assessment; and what has been 

mentioned earlier has necessitated the spread of differences among researchers in defining this science, while  

emphasizing that it is a study of human behavior that occurs during educational processes. We attempted throughout 

this article to provide an overview of the various components of this educational psychology, by identifying its  

theoretical and practical objectives, primarily understanding, prediction, and control; and clarifying the research  

methodologies within it, including the historical, descriptive, experimental, and clinical methods; not to mention  

identifying the components of the educational psychology system that are manifested in objectives, inputs, outputs, 

and evaluation; ultimately exploring the impact of all this on the educational system as a core component of the 

practical aspect. 

التقديم

 المعرفjة النفسjjية المنبثقjjة عjن علjممن العلوم الحديثة المستندة على ( Educational Psychology)يعد علم النفس التربوي 

 هتمامjjا بالمعرفjjة النفسjjيةوقjjد أولى هjjذا العلjjم ابjjين المعرفjjة النفسjjية النظريjjة والتطjjبيق الjjتربوي. النفjjس العjjام، والجامعjjة 

في المجjال الjتربوي، وبالمبjادئ الjتي تحكjم السjjلوك الإنسjjاني  في متغjيرات المنظومjةسjاير التقjدم الهائjل في مجjالات المعرفjة وو 

متجاوزا بذلك الأسلوب التربوي القديم الذي كان يعتبر المتعلم مجرد حافظ ومردد لما يلقن له دونالتربوية والعوامل المؤثرة فيها،   

 إبداع أو فهم للأسباب الكامنة في مختلف سلوكياته المؤثرة على سلوكياته في شتى تجلياتها، وكان يعد المعلم هو صلب المنظومة

ر هذه التصورات المتقادمة؛ ل ينبري في هذاالتربوية فوحده المضطلع بفعل التلقين والمتمكن من المعرفة، غير أن علم النفس التربوي غيّ
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السياق دور هذا المجال المعرفي التربوي الممد العقلَ بالأفكار والتجارب، والساعي إلى 1   إحداث التغيرات المرجوة في مجالات 

ونفسيته التعلم والتعليم، عبر تقديم المعلومات والمبادئ النفسية العامة للمعلم التي تساعده على فهم سلوك المتعلم  وتنمية 

 منظومjjة متشjjعبة ذات أهjjداف تربويjة ومjjدخلات سjلوكيةشخصيته في كل جوانبها، وعلى تحسين العملية التربوية باعتبارها 

 اختيjار الخjبرات والمحتjوى والأسjاليب والطرائjقومضمخة بعمليات التعلم وبالتقويم التربوي؛ ويتأتى كل ما سjبق مjjن خjلال 

 الفعالة لتقديمها بحيث تتلاءم وخصائص المتعلم النمائية كالعقلية والاجتماعية واللغويjة والحركيjة وغيرهjjا، وإعjداد وسjائل

 التقويم المناسبة وعمليjة اتخjاذ القjjرارات المتعلقjة بjالمتعلمين وعمليjة التjدريس والمحتjوى، وطjرق إثjارة الدافعيjة لjدى الأفjراد

 وكيفية الحفاظ عليها، مع الاهتمام بالمشكلات المتعلقة بالمتعلم وبالمادة الدراسية وطرائق التدريس والإدارة، وبعملية التكيف

النفسي والاجتماعي.

- إشكالية البحث وأسئلته

 تعدّ إشكالية البحث من بين أهم الركائز التي ينبني عليها البحث العلمي والعلjوم الإنسjانية والاجتماعيjة عjلى وجjه الخصjوص؛

ل علم النفس التربوي رافعة معرفية للارتقاء بالمنظومة التربوية؟ لتنبثق
كّ
 وعليه فإن مشكلة البحث متمثلة في الآتي: هل فعلا يش

 عن هذه الإشكالية زمرة من الأسئلة الفرعية، منها سؤال عن الكيفية، أي كيف يضطلع علم النفس التربوي بهذه المهمة النبيلة؟

فون في هذه السيرورة المعرفية؟ وما هي الأهداف الثاوية وراء هذا التدخل وسبل تفعيلها؟ ومن هم المتدخلون والمستهدَ

- فرضية الدراسة

ل فرضية الدراسة عملية البحث العلمي، وتطرح آفاقا معرفية أمام الباحث تجعله بعد صياغتها يقوم على امتداد البحث  تسهّ

 تنمية العلمي بمحاولات التأكد من صحتها؛ وتتمثل فرضية البحث لدينا في اعتبار علم النفس التربوي مسلكا لا محيد عنه لتجاوز أفق

مهم ذواتهم؛ والإسهام بذلك في تنمية  التحصيل الدراسي لدى المتعلمين في الحجرة الدراسية، إلى تعديل سلوكياتهم وتعميق فهْ

 السلوك الإنساني من خلال تمظهراته بين الأفراد وفي المجتمع بشكل عام.

- منهج الدراسة

ر الباحث لموضوعه؛ وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي ط تصوُّ  يسهم الاعتماد على منهج معين أو جملة مناهج في ضبْ

ستهل بالوصف الذي يعد ضرورة لفهم حيثيات موضوع البحث واستجلاء مكوناته وأركانه ومجالاته، ليتعمق  التحليلي، الذي يُ

 في التحليjjل بjjالغور في البنيjjة المفاهيميjjة والنظريjjة الخاصjjة بموضjjوع البحjjث؛ وذلjjك مjjا سنضjjطلع بjjه ونحjjن نتجjjول بjjين رحjjاب

عد مدخلي ونظري، قبل الانتقال مستقبلا إلى تحليل سبل ارتقاء  واقعها وبنيتها كخطوة أولى ذات بُ
فُ

 المنظومة التربوية، فنص

 علم النفس التربوي بها كخطوة ثانية ذات بعد تطبيقي؛ لنكون بذلك إزاء منهج جامع بين الظاهر والمستبطن.

- أهمية البحث

 تتجلى أهمية هذا البحث في وقوفه على أهمية علم النفس التربوي في واقعنا المعاصر الذي استشرت فيه سلوكيات إنسانية لا

ي دراسة سلوكية لها مقتبسة ومستوحاة مما راكمه علم النفس بشكل عام وعلم النفس التربوي بشكل  سبيل لفهمها دون تبنّ

خاص ونحن بصدد المجال التعليمي الذي يعد أولوية مجتمعية لدى جميع دول العالم.

 كما تتجلى أهمية هذا البحث في أنه يطرح أفقا مفاهيميا يجعله مرجعا لدى الباحثين في علم النفس التربوي وفي العملية التعليمية-

التعلمية التي تعد في صلب اهتمامنا. 

- الدراسات السابقة

.19-18، ص. 1998، 1- علم النفس التربوي، صالح محمد علي أبو جادو، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط. 1
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ا بهذا الموضوع اطلعنا على مجموعة من الدراسات السابقة، منها  برً
خُ

الذي 2مبادئ علم النفس التربويلأجل الإحاطة   يةيتناول الخلف 

 التاريخية لظهور علم النفس التربوي وتعريفه ومجالاته، ومناهج البحث المستخدمة فيه، وعلاقته بفروع علم النفس الأخرى

 وبالعمليjjة التربويjjة. ناهيjjك عjjن اسjjتعراض جjjانب تطjjبيقي متعلjjق بالجjjانب التعليjjمي مjjن خjjلال الحjjديث عjjن مفهومjjه وأنواعjjه

 والعوامل المؤثرة فيه وتطبيقاته التربوية ووجهته النظرية السلوكية والمعرفية في تفسير عملية التعلم...

قسjjمه مؤلفjjه إلى سjjبعة عشjjر فصjلا؛ اعتjjنى عjjبر متونهjjا بتسjjطير أهjjداف3كمjjا اطلعنjjا عjjلى بحjjث عنوانjjه علjjم النفjjس الjتربوي،   

 وموضjjوعات علjjم النفjjس الjjتربوي وتصنيفهjjا، ومناقشjjة مفهjjوم الjjذكاء والابتjjكار والدافعيjjة في العمليjjة التربويjjة، واسjjتعراض

 أشكال النمو المعرفي واللغوي والنفسي والأخلاقي، وإيلاء الاهتمام بخصائص المعلمjين والتفاعjل الصjjفي، مjjع استحضjار بعjjض

المفاهيم الأساسية للتعلم ونماذجه...

 وقد استفدنا من هاتين الدراستين ودراسات علمية أخرى ذات البعد النظري، وحاولنا صياغة هذا البحث انطلاقا من تصوراتنا

 الشخصية المتواضعة النابعة أساسا من مهمتنا التربوية؛ على أننا سنعمل في المقال الموالي على بلورة هذه البنية النظرية ضمن

ت هjذه التسjمية( الjتي يتكفjل بهjjا علjم النفjس الjتربوي حيjال  بنية تطبيقية تستجلي بين ثناياها واقع الحراسة النظرية )إن صحّ

المنظومة التربوية.

أولا: المدخل المفاهيمي

 يحيلنا موضوع هذا البحث على بنية مفاهيمية متداخلة ومتآلفة في ما بينها، ونحددها حسب أهميتها في التربية، وعلم النفس،

 وطريقة التدريس، والتحصيل الدراسي؛ انتهاء إلى المفهوم الأساس وهو علم النفس التربوي.

التي تعد عملية منظمة تعويدية وتوجيهية لسلوك الطفل على اكتساب خبرات ومهارات وعاداتبمفهوم التربيةسنستهل هذا المدخل    

 اجتماعية وأفكار نفسية، كما أنها الفعل الذي يمارسه جيل الراشدين على أولئك الذين لم ينضجjوا بعjjد للحيjاة الاجتماعيjة؛

 ويتأتى ذلك من خلال ملاحظة ونقل قيم ومبادئ ثقافية وسلوكية مصدرها بيئته التي يعايشها ومحيطه الخارجي. والهدف من

 هjjذا الفعjjل وهjjذه العمليjjة هjjو إحjjداث تغيjjيرات مرغjjوب فيهjjا في سjjلوك الفjjرد، وتطjjوير متكامjjل للشخصjjية مjjن جميjjع جوانبهjjا

 )الجسمية، العقلية، الاجتماعية، الانفعالية(، وخصوصا لدى الطفل الذي تثير وتنمي لديه عددا معينا من الحالات الجسدية

فالتربيjة باعتبارهjا واقعjة اجتماعيjة هي ذلjك4والعقلية أو الأخلاقية التي يتطلبها منه المجتمع بمجموعه والوسط الاجتمjاعي.   

 الإرث من القيم والمبادئ والثوابت التي راكمتها الأجيال المختلفة من أجل أن تضمن استمراريتها. فدمج الكائن الفردي في النظام

5المجتمعي بشكله العام يخلق منه كائنا جديدا هو الكائن الاجتماعي، وتأسيس هذا الإنسان الاجتماعي هو غاية التربية القصوى.

ص سوسيولوجيا التربية التي انكبت على حيز مكاني هو المدرسةسوسيولوجيانستزيد على مفهوم التربية مفهوم   ، لينشأ تحصُّ

وذلك ما يجعل من سوسيولوجيا التربية شكلا من أشكال6باعتبارها ميدانا متميزا للبحث في بنية ووظيفة الأنساق الاجتماعية؛   

عد مؤسساتي تماما كما هي الأسرة والمجتمع والدولة.  المقاربات العلمية للتربية باعتبارها ظاهرة اجتماعية، وذات بُ

علم النفس ثاني هذه البنية المفاهيمية هو  (Psychology)العلم  ، المكون من تمفصلين اثنين هما(Logos) عد نشاطا ع الذي يُ

ما في نفس الآن لفهم مختلف الظواهر والسلوكيات وتفسيرها؛ وثاني التمفصلين هو  ظِّ

ما ومن

ظَّ
 التي هي (Psyche)النفس قليا من

له  مكنونات داخلية شعورية أو لاشعورية هي مصدر تلك الظواهر والسjلوكيات؛ فعلjم النفjس هjو بمثابة الميدان الذي تداخِ

.2012مبادئ علم النفس التربوي، عماد عبد الرحيم الزغلول، دار الكتاب الجامعي، العين، دولة الإمارات العربية، - 2

الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ط. - علم النفس التربوي، عبد المجيد 3 .2003، 4نشواتي  

4 -  E, Durkheim, Education et socilogie, P. U. F, nouvelle edition, 1992, p. 19.

.13، ص. 2002- انظر أسس التربية؛ دراسات في قيم التربية والتربية على القيم، الخمار العلمي، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، المغرب 5

.120، ص. 2007- التربية وعلم النفس التربوي؛ الحسن اللحية، دار الحرف، القنيطرة، المغرب، 6
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 دراسjjة الjjذات كمjjا تكشjjف عjjن نفسjjها في السjjلوك الإنسjjاني المتعjjدد الجjjوانب والعمليjjات المختلفjjة الjjتي تتjjضح فيjjه، كالتفكjjير

 والانفعjjال والتjjذكر والتعلjjم وغjjير ذلjjك، انتهjjاء إلى فهjjم هjjذا السjjلوك وتفسjjيره والتنبjjؤ بjjه والتحكjjم فيjjه... مjjع مراوحjjة التأكيjjد

 والتساؤل عن طبيعة هذا السلوك هل هو باطن خفي أم ظاهر مرئي؟

المتمثل في إتقان المتعلم مجموعة مهمة من المهارات، وامتلاكه مجموعةالتحصيل الدراسيثالث أثافي هذا المدخل المفاهيمي هو    

 من المعارف وإنجاز مرتفjع في مjjادة أو أكjjثر مjن المواد الدراسjjية، ليjؤدي ذلjك إلى بلjوغ مسjتوى مjjن الكفjاءة في الدراسjjة، ويتjأتى

 7تحديد ذلك باختبارات التحصيل المقننة أو تقديرات المعلمين، أو الاثنين معا.

طريق]]ة الت]]دريس، رابع هjjذه المفjjاهيم هjjو  وهي مجموعjjة إجjjراءات يقjjوم بهjjا المدرس لنقjjل المادة للمتعلjjم، وتjjكون عjjلى شjjكل 

وأنماط وفنيات خاصة يفضل8مجموعة من الأداءات التي يستخدمها المعلم،مناقشات وطرح سؤال وإثارة مشكلة، كما أنها    

 عامّ مميز للمعلم، تماما كما أنها توليفة المعلم استخدامها، والكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس، وهي ممارسات وإطار

التدريس.  الموقف التعليمي أثناء قيامه بعملية من الأنماط التدريسية التي يتسم بها المعلم خلال تعامله مع

علم النفس التربوي. لنستجلي من خلال كل ما سبق المفهوم العام الجوهري، هو 

(Educational Psychology)علم النفس التربوي مفهوم 

جاهات التي تناولت تعريف هذا العلم، وسنحاول دت تعريفات علم النفس التربوي عبر أكثر من قرن، تبعا للمدارس والاتِ  تعدَّ

استعراض أهم هذه المفاهيم على كثرتها؛ لننتهي إلى تسطير المؤتلف والمختلف فيما بينها؛ فعلم النفس التربوي لدى هذه التعريفات هو:

- الدراسة العلمية للسلوك الإنساني خلال مختلف العمليات التربوية.

9- دراسة وتفسير سلوك الفرد وتحليله؛ لضمان الوصول لفهم صحيح لعملية التعلم والتعليم.

 - دراسة وفهم الأنماط السلوكية للأفراد في المواقف التعليمية والتربوية المختلفة، ودراسة ردود الأفعال داخل الغرفة الصفية،

 حيjjث يهتjjم بالدراسjjات السjjيكولوجية النفسjjية النظريjjة وكيفيjjة تحويلهjjا إلى مجموعjjة إجjjراءات وخطjjوات تطبيقيjjة في المجjjال

 التعليمي، أي تطبيق قوانين ومبادئ علم النفس في الجوانب التعليمية، وتكييفها على البيئة التربوية التي تتعلق بالتنشئة الفعالة

 الإيجابية والمؤثرة، وذلك لرفع مستوى الإمكانات والكفاءات والمهارات والشخصيات للفئة الطلابية المعنية بالعملية التعليمية.

 - العلم الذي يدرس السلوك الإنساني في المواقف التربوية خلال عملية التعلم بجميع عناصرها وظروفها، كدراسة المتطلبات

 النفسية لإتمام العملية التربوية، وفهم آليات عملية التعلم، ودوافع السلوك، والعمليات العقلية، والتوجيه التربوي، والفروق

 الفردية، وغيرها من المواضيع التي تصب جميعها في البيئة التعليمية، وكل ما يؤثر بها.

 - علم نظري تطبيقي يحاول فهم ما يجري في المدرسة وفي غرفة الصف، وفهم أسباب حدوثه.

 - علم تجريبي يدرس سلوك المتعلم خلال ممارسته لعملية التعلم.

 - مبدأ التطبيق للمعارف والطرائق والأساليب النفسية والنظريات التي توصل إليها علم النفس، في ميدان التربية والتعليم، أي

في غرفة الدراسة. 

 - العلم الذي يدرس مشكلات التربية وحلها من خلال مفاهيم ومبادئ علم النفس المختلفة.

- دراسة التعلم والتعليم والمدرسة وما يرتبط بها من عمليات باستخدام مفاهيم ومبادئ علم النفس.

 . انظر كذلك: المشكلات التي يعاني منها المتعلمون المتفوقون بمدارس المرحلة المتوسطة293، ص. 2004- البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات، دار الفكر، 7

.9، ص. 2019رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،  بمدينة أم البواقي واستراتيجيات التعامل معهم من وجهة نظر المعلمين، ربان رماش،

 . انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم،1988- طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة عمان، 8

.1999. وأساليب التدريس وأنواعها وعناصرها وكيفيات قياسها، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1997حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، 

 .17، ص. 2003، 4- علم النفس التربوي، عبد المجيد نشواتي، الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ط. 9
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10- العلم الذي يربط بين علم النفس والتربية.

عjjنى بjjالمتعلم في كل جوانبjjه العقليjjة النفسjjية الاجتماعيjjة التربويjjة، وتسخيرهjjا لفهjjم وتوجيjjه
تُ
 - أحjjد ميjjادين علjjم النفjjس الjjتي 

واستغلال التعلم والتعليم. 

م عمليات التعلم والتعليم داخل الغرفة الصفية وضبطها. 11- يعنى بتطبيقات المبادئ والقوانين النفسية، وفهْ

 - سيكولوجية المنظومات التربوية والدراسة العلمية للسلوك الإنساني الذي يصدر خلال العمليات التربوية.

 - فرع تطبيقي من علم النفس يدرس سلوك المتعلم في المواقف التعليمية.

 - علjjم يعمjjل عjjلى تطjjبيق الدراسjjات والبحjjوث الخاصjjة بالبيئjjة التربويjjة مjjن خjjلال إثjjراء القjjائمين عjjلى عمليjjة التعلjjم بالمفjjاهيم

 والمبادئ، والأساليب الحديثة، والأسس النظرية المهمة واللازمjjة لإتمjام عمليjة التعلjم والتعليjم، بالإضjافة إلى معرفjة وتحديjد

 المشكلات التربوية، وطرق حلها المناسبة والتخلص منها.

 ـ فرع من علم النفس الذي يدرس المشكلات التربوية باستخدام طرق نفسية وأساليب ومفاهيم وضعت لخدمة هذا الغرض.

 - العلم الذي يزودنا بالمعلومات والمفاهيم والمبادئ، والطرق التجريبية والنظرية التي تساعد في فهم عملية التعلم والتعليم التي

 تزيد من كفاءتها.

 - الحقل الذي يعنى بدراسة السلوك الإنساني في مواقف التعلم والتعليم من خلال التزويد بالمبادئ والمفاهيم والمناهج والأساليب

 النظرية التي تمكن من حدوث عملية التعلم والتعليم لدى الافراد، وتساهم في التعرف على المشكلات التربوية والعمل على حلها

12والتخلص منها.

 من خلال استقرائنا هذه التعريفات، آثرنا تقسيمها إلى مكونات أساسية كامنة بين ربوعها، وقد حددنا هذه المكونات في النعت

 اللصjjيق أي المصjطلح الjjتي تjjم توظيفjjه للإشjjارة إلى علjjم النفjjس الjjتربوي؛ والمتjjكأ اللائjjق أي ذلjjك الjjذي يعكjjف عليjjه علjjم النفjjس

 التربوي؛ ثم المقصد العميق الذي يشبه إلى حد كبير المتكأ اللائق ويعني المبتغى من وراء المدروس الذي ينكب عليه علم النفس

 التربوي؛ ثم الفضاء الدقيق الذي يشير إلى المجال والميدان المحفوف بعناية الدراسة والفهم؛ انتهاء إلى الآلية المكينة التي تكون

 غالبا مسبوقة بجار ومجرور هو من خلال؛ وذلك ما سنستجليه في الآتي:

 مبدأ التطبيق- فرع تطبيقي من علم النفس- العلم الذي يربط بين علم النفس والتربية- ميدان من ميادين علمالنعت اللصيق: 

النفس- علم نظري تطبيقي- الدراسة العلمية- مجموعة الدراسات- حقل- علم تجريبي.

تراوح بين الدراسة والفهم والتطبيق والمعرفة، وانصب بشكل عام على البنية التربوية وعلى أساسها المتعلم. على أنالمتكأ اللائق:   

 من التعاريف من جمعت بين أكثر من متكأ لتساوق الدراسة الفهم والمعرفة؛ وذلك ما نستدل عليه من خلال العبارات التالية

الواردة في التعريفات السابقة: 

 - أولا الدراسة وتنصب على المتطلبات النفسية لإتمام العملية التربوية، والسلوك الإنساني في المواقف التربوية، وسلوك الطلبة

 والمعلمين، والتعلم والتعليم، والمدرسة وما يرتبط بها من عمليات تعنى بالمتعلم وسيكولوجية المنظومjjات التربويjة والمشjكلات

التربوية وسلوك الفرد والأنماط السلوكية للأفراد...

 - ثانيjا الفهjjم ويعكjف عjلى آليjات عمليjة التعلjم، ودوافjع السjلوك، والعمليjات العقليjة، والتوجيjه الjتربوي، والفjروق الفرديjة،

وعمليات التعلم والتعليم الذي يتلقاه التلاميذ والسيكولوجيات التربوية والدراسات.

.  20.19. ص. 2005: النظرية والتطبيق، عدنان يوسف العتوم وآخرون، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى، علم النفس التربوي- ينظر: 10

.247، ص. 1986- علم النفس التربوي، جورج خوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 11

.24م، ص. 2012مبادئ علم النفس التربوي، عماد عبد الرحيم الزغلول، دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة، العين، - 12
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 - ثالثا تطبيق ويشمل تطبيق الدراسات والبحوث الخاصة بالبيئة التربوية وقوانين ومبادئ علم النفس في الجوانب التعليميjة

وتكييفها. 

 - رابعا المعرفة أي معرفة كيف يحدث التعلم وتحديد المشكلات التربوية، وطرق حلها المناسبة والتخلص منها.

 هناك من التعاريف من لم تضف التربوي واكتفت بالنفسي: الاهتمام بالدراسات السيكولوجية النفسية النظرية وكيفية تحويلها

 إلى مجموعة إجراءات وخطوات تطبيقية- الاهتمام بتطبيقات المبادئ والقوانين النفسية- المعارف والطرائق والأساليب النفسية

والنظريات التي توصل إليها علم النفس. 

 تزويjjد المعلمjjين بمعلومjjات ومبjjادئ وخjjبرات نظريjjة وتطبيقيjjة مهمjjة لفهjjمالمقصد العميق.. يشبه إلى ح]د كب]ير المت]]كأ اللائ]]ق: 

 طريقة التعلم والتعليم، وزيادة مستواها ومهاراتها- رفع مستوى الإمكانات والكفاءات والمهارات والشخصيات للفئة الطلابية

 المعنية بالعمليjة التعليميjة- التعjjرف عjلى المشjjكلات التربويjة والعمjل عjلى حلهjا والتخلjص منهjا- فهjjم العوامjل المؤثjرة في عمليjتي

التعلم والتعليم الصفي، وتحسين الأداء.

 : على أن هذا الفضاء - بشكل عام- بقي محكوما بفضاء المدرسة مرتبطا أيما ارتباط بالغرفة الصفية، مع انفتاحهالفضاء الدقيق

على المجال والمواقف والممارسة والبيئة التربوية:

 ميjjدان التربيjjة والتعليjjم- المجjjال التعليjjمي- البيئjjة التربويjjة- غرفjjة الدراسjjة- داخjjل الغرفjjة الصjjفية- المدرسjjة- خjjلال العمليjjات

 التربويjjة- مختلjjف العمليjjات التربويjjة- المواقjjف المدرسjjية- المواقjjف التربويjjة المختلفjjة- المواقjjف التعليميjjة والتربويjjة المختلفjjة-

 المواقف التربوية خلال عملية التعلم بجميع عناصرها وظروفها- العملية التعليمية- البيئة التعليمية، وكل ما يؤثر بها- مجالات

 التعلم والتعليم المختلفة- المواقف التربوية وخصوصا في المدرسة- مواقف التعلم والتعليم- خلال ممارسة عملية التعلم- خلال

ممارسة المتعلم عملية التعلم... 

 من الأمثلة عليها في هذه التعريفات: من خلال مفاهيم ومبادئ علم النفس المختلفة- باستخدام مفاهيم ومبادئالآلية المكينة: 

 علم النفس- يستند إلى عدد من النظريات التي يعمل علماء النفس التربوي وفقها- من خلال إثjراء القjjائمين عjلى عمليjة التعلjم

 بالمفاهيم والمبادئ، والأساليب الحديثة، والأسس النظرية المهمة واللازمة لإتمام عملية التعلم والتعليم- استخدام طرق نفسية

 وأساليب ومفاهيم- من خلال التزويد بالمبادئ والمفاهيم والمناهج والأساليب النظرية.

ستهل بالفاعل هو الدراسة العلمية
تُ
 لنكون بعد ذلك إزاء سيرورة نظرية وتطبيقية يضطلع بها القائمون على علم النفس التربوي؛ 

 من خلال التأليف بين المعرفة المتراكمة عن المنظومة التربوية، مع تفعيل المنهج التجريبي والاستكشافي؛ ليلي ذلك المفعjول بjه

المتجلي في الاستجابات السلوكية والبنية الحركية والانفعالية للمتعلjم وردود فعلjه حيjال وهو السلوك الالمثjيرات   داخليjة 

ع سjjلوكياته؛ انتهjjاء إلى اسjjتلهام المواقjjف التربويjjة وردود الأفعjjال والتفاعjjلوالخارجيjjة، 
قّ

 سjjعيا نحjjو استكشjjاف دافعيتjjه وتو

 والتشارك الذي يصدر عن المتعلمين داخل الفضاء التعليمي.

 يقودنا ما سبق إلى القول إن علم النفس التربوي هو علم قائم بذاته يطرح أفكارا وتصjورات ونظريjات ومبjادئ ومعjjارف عjلى

 المعلم أن يغوص في دواخلها، ومن شأن استفادة المعلم منها والاعتماد عليها مراكمة تجربة نظرية، تقوده إلى تطبيق تلك المعارف

 وهو بين رحاب الفضاء التربوي، ليتحول هذا العلم إلى ممارسة ترتقي بالمنظومة التربوية، وتتجاوز المسعى العلjمي إلى المسjعى

السلوكي للمتعلم. 

ثانيا: علاقة علم النفس التربوي بالعلوم الأخرى

 تشكل العلوم التربوية منظومة تربوية متكاملة من العلاقات المنظمة والتفاعلات الدينامية التي تساعد الدارس أو المعلم عjلى

ه13التعامل مع عملية التعلم والتعليم بفعالية عالية، عتْ وهي تتداخل مع مجموعة من المعارف لعل أولها علم النفس الذي وسّ   

.  22: النظرية والتطبيق، عدنان يوسف العتوم وآخرون، مرجع سابق، ص. علم النفس التربوي- 13
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 ليشjjمل الjjتربوي، وعليjjه يمكjjن اعتبjjار علjjم النفjjس الjjتربوي أحjjد الفjjروع التطبيقيjjة لعلjjم النفjjس العjjام، وينصjjب اهتمامjjه عjjلى

 السلوك الإنساني في المواقف التربوية، وليس بشكل عام كما حال علjم النفjس الjذي يهتjم بدراسjjة السjjلوك الإنسjjاني في جميjع

 مجالات الحياة )التعلم، الإدراك، الذكاء، النمو في مظاهره المختلفة...(؛ وعليه يتجلى وجه الاختjلاف بjين هjjذين العلمjين في أن

 علم النفس التربوي يدرس سلوك المتعلم في أوضاعٍ مختلفة، والمواقف التربوية الصفية منهjjا بشjكل خjاص، بينمjا يjدرس علjم

 النفjس سjjلوك العلjم والتعليjم كواحjد مjjن أنمjاط السjلوك الjتي يدرسjها، ويjدرس المشjكلات التربويjة بطريقjة مباشjرة، ويحjدد

الجوانب النفسية لها. 

ه التشjjابه فمتجليjة في أن علjم النفjس الjتربوي وعلjم النفjس العjام يشjتركان في طريقjة البحjjث وهي الطريقjة  أما بخصوص أوجُ

 العلمية، وفي الأهداف وهي الفهم والضبط والتنبؤ. كما أن علم النفس التربوي يسعى الى اكتشاف مبادئ ونظريات حول السلوك

 الإنساني في المواقف التربوية التي قد تقع ضمن اهتمامات علم النفس العام؛ لنتيقن أن علم النفس التربوي لا يقف مداه عند

 المجال التطبيقي بل يتجاوزه إلى الجانب النظري، مستفيدا في ذلك من الأطروحات النظرية التي يتبناها علم النفس العام. ولا

 يتوقف التداخل عند هذا الحد، بل يتوسع من خلال استفادته من النظريات المستجلاة في الفروع الأخرى لعلم النفس، ومنها

 النفس الاجتماعي، علم نفس النمو، علم النفس الفسيولوجي... وكما هو معلوم فالمعرفة متداخلة ومتراكمة في جميع المجالات،

وتكمل بعضها بعضا.

حيث اشتراكهما في دراسة مرحلتي الطفولة والمراهقة تربويا ونمائيا، مع تركيز اهتمامعلاقته بعلم نفس النمووعليه؛ نرصد    

على سيرورة النمو والتغييرات التي تطرأ على السلوك الإنساني في مختلف مراحل الحياة؛ الشيء الذي استفادنفس النموعلم    

 منjjه علjjم النفjjس الjjتربوي عنjjد دراسjjته القjjدرات العقليjjة والسjjمات الشخصjjية للمتعلjjم، والظjjروف المؤثjjرة في هjjذه القjjدرات

والسلوكيات. 

الذي يرصد السلوك الإنساني باعتباره النفس الاجتماعيكما ثمة تعالق مع علم   نتاج العلاقات الديناميكية الصادرة عن 

به بمجتمع مصغر-المعلم التعامل مع المتعلمين - وهم في تفاعل الفرد مع المحيط؛ مما يحتم على 
شْ

باعتبارهمصف دراسي أ   

 نتاج سيرورة مجتمعية متمثلة في الأسرة والمجتمع والثقافة بكل ما تحمله من قيم ومبادئ، وليس باعتبارهم أفرادا منعزلين؛

م مبادئ السلوك الجماعي م ديناميات الجماعة وأثرها في سلوك أعضائها واتجاهاتهم، وفهْ ومعرفةوذلك ما يستدعي من المعلم فهْ   

 ؛ حتى يصبح أكثر قدرة على التعامل مع العوامل التيآليات اشتغال الجماعة وخصوصياتها ودينامياتها وتكوينها وتطورها البنيوي

 تؤثر في المواقف الجماعية المسهلة للتعلم أو المعيقة له.

ثالثا: أهداف علم النفس التربوي

 الحقيقة هي أن علم النفس التربوي يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة يبتغي مjjن ورائهjjا الارتقjاء أولا بالمسjتوى الjتربوي للمتعلمjين

 وبالمستوى السلوكي لديهم، انتهاء إلى استنهاض الهمم ومجابهة التحديات الراهنة للتطلع إلى مستقبل أفضل، مرورا عبر ترجمة

 أهداف وفلسفة النظام التربوي إلى أهداف واقعية تتمثل في إحداث تغيير في سلوك المتعلمين عبر سلسلة متواصلة من الأنشطة

والإجراءات المنظمة.

 عند قراءتنا الأهداف المتنوعة التي يحرص علم النفس التربوي على تحقيقها، وجدنا أنها تخص ثلاث وجهات مختلفة بالرغم من

 تقاربها، هي المنظومة التربوية، والمتعلم، والمعلم؛ وذلك ما سنستجليه في الآتي:

- أهداف تخص المنظومة التربوية: 

دة  لقد تنوعت الأهداف التي هي على عاتق علم النفس التربوي للارتقاء بالمنظومة التربوية، تماما كتنوع الأفعال الإيجابية المسنَ

ي- تطوير- تطبيق- دراسة- تغيير- تفسير- تحليل- تخطيط-  إليه والتي يهش بها على الحقل التربوي، ومنها: توفير- إيجاد- التوصل- تبنّ

 استبعاد- فهم- توجيه- مواجهة- إكساب- اهتمام- صياغة...
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نا أن الأهداف التي يبتغي علم النفس  وقد جمعنا هذه الأهداف المتوخاة وربطنا بينها استنادا على المشترك المبتغى؛ فكان أن تبيّ

التربوي تحقيقها بين رحاب المنظومة التربوية هي: 

 - توفير الحقائق والتعليمات والمعلومات والبيانات اللازمة المنظمة للمنظومة التربوية، للإجابة على أسئلة بحثية أو حل مشكلات

 أو تطوير العملية التربوية وعناصjjرها مjjن أهjjداف ومحتjوى وأنشjطة وطرائjق وأسjjاليب واسjتراتيجيات وتقjويم، والتوصjjل إلى

 القوانين التي تسهم في التحكم مستقبلا في المواقف المختلفة؛ بما ينعكس ايجابا على عملية التعليم والتعلم.

 - تطjjوير وتطjjبيق أسjjس علjjم النفjjس العjjام مjjن أجjjل تطjjوير العمليjjة التربويjة واسjjتغلالها والاسjjتفادة منهjjا، مjjع إكسjjاب العمليjjة

 التعليميjjة أبعjjادا جديjjدة، تسjjاعد عjjلى التحسjjين والتطjjور باسjjتمرار، مjjع إيجjjاد وسjjائل غjjير مألوفjjة ومبتكjjرة لتسjjهيل العمليjjة

التعليمية وجعلها أكثر فائدة ومتعة. 

 - دراسة المبادئ والشروط الأساسية للتعلم، وتوليد المعرفة الخاصة بالتعلم والمتعلمين، وتنظيمها على نحو منهجي بحيث تشكل

ن من تفسير العلاقة الموجودة بين المتغيرات التي هي بمثابة السلوك في
كّ

 نظريات ومبادئ ومعلومات ذات صلة بالطلاب والتعلم، تم

 المواقف التربوية والعوامل المختلفة المؤدية إلى حدوث هذا السلوك.

 - تفسير وتحليل العملية التعليمية بكل مكوناتها ومخرجاتها، مع تبني منهجية علمية سليمة، لتحديد الاتجاهات والعادات السليمة

 للمتعلمين والعملية التعليمية، ولتحليل العلاقات التربوية بين الأطراف المعنية.

- فهم وتوجيه عملية التعلم والتعليم، وتقديم التطبيقات التربوية الصفية.

 - فهم ومواجهة العقبات التعليمية والمشكلات التربوية التي تتعرض لها العملية التعليمية وإيجاد الطرق المناسبة لحلها، واستبعاد

 كل ما هو غير صحيح حول عملية التعلم والتعليم والتي قد تتبلور لدى البعض من خلال المحاكاة أو التقليد أو التقادم التربوي

السائد في المجتمع.

 - تغيير ما يجب تغييره في الواقع من خلال خطط التغيير وبرامج التطوير، لبناء مستقبل أفضل.

 - الاهتمام بجوانب متعددة وذات علاقة مباشرة بالعملية التربوية، تشمل كيفية اختيار الخبرات والمحتوى والوسائل والأساليب

 والطرائق الفعالة لتقديمها، بحيث تتلاءم وخصائص المتعلم النمائية كالعقلية والاجتماعية واللغوية.

- الاهتمام بالعناصر المهمة في العملية التعليمية، وجميع المتغيرات المؤثرة فيها، والمسببات التي أسهمت في ظهور ظاهرة ما.

 - صياغة الأهداف التربوية، والأسلوب المعرفي الذي يمكن به تفسير العلاقة بين المتغيرات السلوكية في المواقف التربوية المختلفة،

رات من خلال تحقيق الأهداف المرحلية الأساسية. والعوامل التي تؤدي إلى ظهور تلك المتغيّ

 - تفعيل التخطيط التربوي طويل المدى، المتمثل في رسjم الصjورة المسjتقبلية للمجتمjع والأسjس والمنهجيjات الjتي يجjب اتباعهjا

لتحقيق الأهداف المطلوبة. 

 - التمكن من المعرفة النظرية لتفسير سلوك الفرد في المواقف التعليمية، والأسس والمبادئ والأطر النظرية لها، وتطبيق هذه

 المعرفة بشكل عملي، وتدريب القائمين على العملية التعليمية على استخدامها في المواقف التعليمية والصفية، وبالتالي تحقيق

 عملية التعلم الفعال بكفاءة أكبر، وبأقل قدر ممكن من المشكلات.

 لنستبين أن هذه الأهداف قد تراكمت وتنوعت وهي تنصبّ على المنظومة التعليمية المتراميjة الأطjراف والإشjjكالات؛ وذلjك مjا

يوحي بضرورة استحضار تدخلات كثيرة لفهم عناصرها وأركانها، وتحليل العوامل المؤثرة فيها.

- أهداف تخص المتعلم:

 تكوين أو إعادة بناء معرفته حول أهمية عمليjة التعليjم- الكشjف عjن الأسjباب النفسjية لتعjثره الjدراسي لدعمjه نفسjيا ولjيس

 معرفيا فقط- تحقيق التفاعل والتجاوب بينه والبيئة المحيطة به من المعلمين والمدرسة- تحسين تجربته الاجتماعية والنفسية،

 بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية على اختلاف أشكالها- قياس ووصف وفهم وتفسير سلوكه عن طريق إنشاء اختبارات تجريبية
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 وتحليلية تقيس جوانب نفسية عدة- فهم ميوله واكتشاف احتياجاته النفسية- حل مشكلاته بطريقة فعالة- تقديم المعلومات

م حاجاته، وبالتالي فهم سلوكه- إكسابه الخبرات والمعjjارف والمهjارات وأنمjاط السjلوك  المهمة لكل مرحلة عمرية يمر بها، وتفهّ

 الأخرى التي تمكنه من التكيف السليم؛ وبالتالي المساهمة في استمرارية ونماء المجتمعات- مساعدته على تنشئته تنشئة إيجابية،

 وتلقيه العادات الصحيحة والسليمة- تطوير الحjس النقjدي لديjه- مسjاعدته عjلى معرفjة المطلjوب منjه تعلمjه وتحديjد أدواره-

 توجيjه أنشjطته الدراسjية ومسjاعدته عjلى استحضjار الاسjتراتيجيات العقليjة اللازمjjة والمناسjبة للتعلjم الجديjد- تقjديم تغذيjة

ويتأتى كل ذلك خلال بنية زمنية تستحضر تفسير الحاضر برصد طبيعة14راجعة له حول تعلمه- إثارة دافعيته نحو التعلم...؛   

سلوك المتعلم ودراسته وشرحه، والتنبؤ بحال المستقبل بمعرفة آثار هذه السلوكيات ومسبباتها وتبعات استمرارها.

- أهداف تخص المعلم:

 لقد تراوحت تسمية هذه المنحة المقدمة من لدن علم النفس التربوي إلى المعلم بين تزويده وإكسابه وتقديم العون له ومساعدته،

 كما اختلف الفعل الممنjوح وتنjوع ليشjjمل الأخبjار والمعلومjات والمعjjارف الضjjرورية والأسjس التربويjة ومهjارات البحjث العلjمي

 الصحيح... وكلها متعلقة حول سلوك المتعلم وخصائصه في الأوضاع التعليمية المختلفة، ومن ذلك فهم الظواهر التربوية الجديدة

 وتفسjjيرها بطريقjjة علميjjة- التفسjjير العلjjمي لمختلjjف أنمjjاط السjjلوك الصjjادرة عjjن المتعلjjم )مختلjjف السjjلوكيات داخjjل الصjjف

 الدراسي وحتى خارجه(- الفهjم الحسjن للعمليjة التربويjة والتعليميjة- التعjjرف عjلى مjدخلات عمليjة التعليjم ومخرجاتjه )قيjاس

جاهات والميول وغيرها، ومعرفة القواعد العامة للتعليم، والكفاءات الواجب إكسابها للمتعلم(- وضع  التحصيل والقدرات والاتِ

 الأهjjداف التربويjjة قصjjيرة المدى وبعيjjدة المدى بشjjكل سjjليم ومتjjكافئ- فهjjم الأسjjس الصحيحjjة لعمليjjة قيjjاس قjjدرات المتعلمjjين،

 وتصنيفهم بشكل صحيح، وتقديم الأساليب التعليمية المناسبة لكل فئة منهم.

ر تمكينه من مهارات الوصف العلمي،  لنخلص إلى أن علم النفس التربوي يسدي بنية معرفية نظرية وتطبيقية جليلة للمعلم، عبْ

 وتزويjjده بأسjjاس مjjن النظريjjات النفسjjية المتعلقjjة في عمليjjة النمjjو، والخصjjائص النمائيjjة الjjتي تتبjjع المراحjjل العمريjjة والقواعjjد

 والقوانين الصحيحة والسليمة للنظريات المفسرة للعملية التربوية التعليمية التعلمية، والتي تمكنه من اختيار تطبيقات المبادئ

 النفسية السيكولوجية ومدى ملاءمتها لموقف تعليمي معين، بحيث يعتمد المعلم في تقدير الأسلوب المناسب حسب بيئة المدرسة

 والخصائص النفسية للمتعلjم، وتحديjد مjواطن القjوة والضjعف في آليjة عمjل العمليjة التعليميjة ونتاجاتهjjا، وفهjjم آليjة حjjدوث

 عملية التعلم والتعليم، وتقديم الإرشادات والتطبيقات التربوية المناسبة في كافة هذه المجالات؛ وذلك بغرض تطبيقها بشكل

 علمي وموضوعي في البيئة المدرسية والغرفة الصفية، وتقدم هذه النظريات الاقتراحات الممكنة لبعض المشكلات التي من الممكن

 أن يتعرض لها المعلم أو المتعلم أثناء المواقف التعليمية المختلفة؛ ناهيك عن إثرائه بضرورة فهم الفروقات الفردية بين متعلمي

 الصف الواحد، بالإضافة إلى تقديم المبادئ الأساسية في عملية التقويم، وكيفية وضع الاختبارات التعليمية والتحصيلية بشكل

لائم قدرات فئات التلاميذ جميعها؛ مما يساعده على تأدية مهامه بأكمل وجه، ويعمل على تدريبه على التفكير المنطقي  متوازن يُ

 والإيجابي في المواقف المختلفة؛ سعيا نحو تحقيق أهداف علjم النفjjس الjتربوي العامjjة مjن فهjم العمليjة التعليميjة وعناصjjرها،

والتنبؤ بمخرجاتها، ومحاولة ضبطها.

 لم تقف الأهداف عند هذا الحد، بل توسعت لتشمل أهدافا نظرية وأخرى تطبيقية، توحي جميعها بتجاوز علم النفس التربوي

الجانب النظري لعلم النفس وتجاوز التطبيقي لفن التدريس:

 الناشئ عن اعتبار علم النفس التربوي علما سلوكيا يدرس سلوك المتعلم في الأوضاع التعليمية المختلفة،- الهدف النظري: 

 بحثا عن طبيعة التعلم ونتائجه وقياسه، وعن خصائص المتعلم النفسية الحركية والانفعالية والعقلية ذات العلاقة بالعملية

 التعليمةـ التعليمية، ويبحث في الشروط المدرسية والبيئية التي تؤثر في فعالية هذه العملية؛ وينشأ عن كل ذلك توليد المعرفة

.21، ص. 2018، 1التعلم النشط، لمياء خيري، دار نشر يسطرون، الجيزة، مصر، ط. - 14
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 العلمية المستندة إلى مناهج البحث العلمي حول مواضيع علم النفس المختلفة كالتعلم والفروق الفردية والخصائص النمائية

 للمتعلمين، ووضع النظريات والمبادئ ذات العلاقة بالتعلم، كما يختص هذا الهدف النظري بالمعرفة التي تولدت نتيجة الأبحاث

راسات الخاصة بالتعلم والتعليم، وتنظيمها على نحو منهجي بحيث تشكل مبادئ ومعلومات تفسر سلوك المتعلم وطبيعjjة  والد

التعلم. 

تطبيق ونقل المعرفة العلمية المتمثلة في النظريات والمفاهيم والمبادئ والقوانين العلمية إلى مجالات علمالهدف التطبيقي:-    

 15النفس التربوي المختلفة؛ ليستفيد منها المعلم داخل غرفة الصف، لخدمة العملية التربوية.

م )إن صحّ هذا الوصف الإنسjاني( علjم النفjس الjتربوي؛  ولم تتوقف الأهداف المبتغاة، بل توسعت بشكل يجعلنا نستشعر كرَ

مشتقة من الخطوط العريضة للمنهاج ومن محتوى المنهاج الدراسي أو المقررات الدراسية،أهداف تدريبيةفسعى إلى تحقيق    

 المشتقة من أصل المعرفة المرتبطة بطبيعة العلوم المختلفة، وتعد حصيلة الخبرات المعرفية والوجدانيةالأهداف التعليمية و

 المشتقة من محتوى المادة التعليمية.الأهداف السلوكية والحركية التي يعمل النظام التربوي على تحقيقها لدى أفراد المجتمع، و

 ؛المعرفية والوجدانية والنفس حركيةوتمتاز بأنها محدودة وعلى غاية من التجريد، وتصنف ضمن ثلاثة أهداف فرعية، هي 

 فالأهداف المعرفيjة تسjعى إلى تطjوير القjدرات العقليjة لjدى المتعلمjين، بينمjا تسjعى الأهjjداف النفjس حركيjة إلى تنميjة المهjارات

 والقدرات الحركية، وتهتم الأهداف الوجدانية بتنمية المشاعر والقيم والاتجاهات.

 وتسjjتمر الرحلjjة بjjين رحjjاب أهjjداف علjjم النفjjس الjjتربوي، لنصjjادف أهjjدافا أخjjرى ثلاثjjة هي الفهjjم، والتنبjjؤ، والضjjبط، وهjjذه

كا بين مختلف العلوم التي تسعى إلى تحقيقها من خلال فهم الظاهرة، والتنبؤ بزمن حدوثها وتطورها  الثلاثة في تسميتها تمثل مشترَ

ل ضبطها والتحكم فيها؛ وذلك ما سنستجليه لدى علم النفس التربوي. إن آنا أو مستقبلا، انتهاء إلى تسطير سبُ

م عميق وجيد للمتغيرات التعليمية،الفهم:-  ينصب على الظواهر السلوكية المتعلقة بالعملية التعليمية، وهو في مجمله فهْ   

 مع استجلاء بواعثها ودوافعها أي فهم سلوك المتعلمين، وتلبية احتياجاتهم العقلية والنفسية، وفهم وتفسير العلاقات القائمة

 بين المتغيرات والظواهر التربوية بطريقة منطقية وعلمية، وفهم الأسباب الكامنة وراء كل سلوك صادر في البيئة التعليمية؛ أي

 أن الفهم في جوهره هو تساؤلات في البداية نحاول الإجابة عنها من خلال طرح السؤال عن الكيفية )كيف؟( والسببية )لماذا؟(

وهو في مجمله فهم علمي مستند إلى مناهج البحث العلمي للظواهر التربوية حتى يتم العمل على تعميق التفسير16يحدث السلوك.   

العلمي الدقيق للظاهرة، وإزالة الغموض بشأنها.

عنى بحدوث المواقف التعليمية، أي توقع حدوث ظاهرة معينة في زمن معين بناء على المتغيرات المتاحة قبل حدوثها، وبالتاليالتنبؤ:-  يُ   

 دراسة العلاقة بين المتغيرات، ووضع الافتراضات على أساسها، بالإضافة إلى توقع حدوثها والنتائج المترتبة عليها، وهو احتمالي

 وليس حتميا، متعلق بقدرة المعلم على الاستفادة من الفهم والتفسيرات العلمية في التنبؤ بشكل الظواهر التربوية في المستقبل.

م المعلم في بعض المتغيرات التي تسهم في حدوث ظاهرة ما )السلوك، الكفاءة، مخرجات العمليةالضبط:- 
كّ

يتعلــق بمحاولة تح   

 التربوية...(، وذلك لتوضيح مدى تأثيرها في المتغيرات الأخرى. كما أن الضبط هو بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه بعض

 المتغيرات السببية، ودراسة العلاقات التي بينها، ومحاولة التحكم والسيطرة عليها، وضبط المخرجات والنتاجات التعليمية وفق

بالرغم من أن الضبط17المطلوب، واستنادا على فهم دقيق وتنبؤات دقيقة؛ حتى يكون ذا فعالية عالية في التأثير على الظواهر التربوية،   

.  17، ص. 4علم النفس التربوي، عبد المجيد نشواتي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط. - 15

.71-66، ص. 1997، 8، المجلد 33انظر: سيرورة التفسير الاجتماعي للسلوك، بلحاج عبدالكريم والمزو السببي، مجلة الثقافة النفسية المتخصصة، بيروت، العدد - 16

.560-539، ص. 1996، 10انظر: مصدر الضبط وعلاقته بكل من قوة الأنا والعصابية والانبساط، مايسه أحمد النيال، حولية كلية التربية، جامعة قطر، العدد - 17
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 في هذا المجال التربوي ليس من السهل الوصول إليه، بسبب تنوع وتغير وتفاعل الأسباب التي تسهم في إحداث الظاهرة العلمية

التربوية. 

 هكذا نخلص إلى أن أهداف علم النفس التربوي قد تنوعت وتعددت في نفس الآن، وقد قمنjا بتقسjيمها حسjب أشjjكالها وسjبل

 تفعيلها وآليات تدبيرها؛ فكانت هناك أهداف تخص المنظومة التربوية، وثانية تخص المتعلم، وثالثة تخص المعلم. ثم كانت هناك

 أهداف أخرى نظرية وتطبيقية باعتبار الحمولة الشكلية التي تضطلع بها. إضافة إلى أهداف أخرى منصبة بشكل خاص على نوع

 مjن مكامjjن السjلوكيات التربويjة؛ لنjكون إزاء أهjjداف تدريبيjة وأهjjداف تعليميjة وأهjداف سjلوكية انقسjمت بjدورها إلى أهjداف

 معرفية وثانية نفس حركية وثالثة وجدانية. انتهاء إلى أهداف متعلقة بسيرورة المنظومة التربوية المتراوحjjة بjين الفهjم والتنبjؤ

 والضبط؛ لنؤكد مرة أخرى على أن هذا الغنى على مستوى الأهداف يشير إلى السعي الحثيث لعلم النفس التربوي نحو الارتقاء

بالواقع التعليمي بشتى تمظهراته. 

رابعا: موضوعات علم النفس التربوي

 لقد اختلفت وتنوعت موضوعات علم النفس الjتربوي بتنjوع واختjلاف المشjاكل والتعjثرات الjتي تعjjتري المنظومjة التربويjة الjتي

 يسjjتهدفها والفئjة العمريjة الjتي ينكjب عjلى الاهتمjام بهjjا، وهي مرحلjة الطفولjة بشjكل أخjص الjتي تعjjرف مجموعjة مjjن التعjjثرات

 والإشكالات التي يضطلع علم النفس التربوي بفهمها ومعالجتها، لأجل تحسين العملية التربوية وإسداء خدمة للمجتمع في شتى

 تمظهراتjه. ناهيjك عjن أن هjjذه الموضjوعات تخjص المعلjم كjذلك بمناقشjة مختلjف المشjjاكل الjتي تعjjتري سjjيرورته التعليميjة ومjا

 تخلفها من إكراهات؛ ليتحقق منطق تجاوز فهم المشكلات إلى حلها من خلال تطوير قدرات المتعلم وتنمية مختلف المهارات لديه.

 عنjjد اسjjتقرائنا للموضjjوعات الjjتي ينشjjغل بهjjا علjjم النفjjس الjjتربوي، وجjjدنا أنهjjا تعمjjل عjjلى تحديjjد خصjjائص المتعلjjم النمائيjjة،

 يناهاألفوبشكل آخر فقد ودافعيته، وحصر الفروق الفردية بين المتعلمين، وقياس وتقويم عملية التعلم؛  18واكتشاف بيئة التعلم

 تنكjjب عjjلى عمليjjات التعلjjم ونظرياتjjه وطjjرق التjjدريس الحديثjjة والفعالjjة والأسjjاليب التربويjjة، بالإضjjافة إلى التحكjjم بjjالمواقف

 التعليمية في البيئات التربوية المختلفة، وتنظيم الموقف التعليمي، ووضع أساس للطريقة السليمة لوضع الاختبارات التحصيلية

 والتعليميjjة والتربويjjة، وأسjjس بنائهjjا، والشjjروط الjjتي تقjjوم عليهjjا، مjjن خjjلال تصjjميم الjjبرامج التعليميjjة والاختبjjارات، وقيjjاس

 السلوك وتطوير المناهج الدراسية، وكذلك من خلال وضع استراتيجيات تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية التعلمية، إضافة

 إلى دراسjة الخصjائص النمائيjة في مختلjف جوانبهjا الانفعاليjة والنفسjية والفسjjيولوجية والمعرفيjة والاجتماعيjة، والعمjل عjلى

النفسي والمدرسي، ودراسة التكيف الاجتماعي المدرسي في البيئة التعليمية، والتفاعل بين19الصحة النفسية للفرد والتوافق   

 الأفراد فيما بينهم، وتفاعل الأفراد مع معلميهjjم، ناهيjك عjjن تسjطير اختبjارات الjذكاء والقjدرات العقليjة والسjمات الشخصjية

 للفرد خلال العملية التعليمية والتي تقيس مستويات الإمكانات والاستعدادات الذهنية للمتعلمين، بالإضافة إلى أساليب فهjم

م وحل مشكلات الطفل التطورية ذات العلاقة بالسلوك المدرسي والتوافق والدافعية. السمات الشخصية وأنماطها، وفهْ

خامسا: مناهج البحث في علم النفس التربوي

 موضوعي ومنظم، ويقلل من احتمالات كون المعرفة ناتجة عن المعتقدات والآراء الشخصية أو المشاعريتميز البحث العلمي بأنه 

باعتباره علما وظيفيا تطبيقيا، تفرضه متطلفي هذا السياق ينبري علم النفس التربويوالعواطف؛ و عشرين لبات القرن الواحد وال 

والذي يسعى إلى البحث في الظواهر التربويjة ل،م هذا القرنتربية معلِ  لوصjjول إلى المعرفjة العلميjة الدقيقjة؛ وذلjك مjن خjلال 

المعروفة. اتباع عدد من مناهج البحث العلمي  

.  25: النظرية والتطبيق، عدنان يوسف العتوم وآخرون، مرجع سابق، ص. علم النفس التربوي- ينظر 18

 . وانظر كذلك:2013، الرباط، المغرب، 33عن مفهوم التوافق، انظر: التوافق الاجتماعي لتلاميذ التعليم الابتدائي، أحمد لعمش، منشورات مجلة علوم التربية، العدد - 19

.1965، 1العلاقة بين التوافق والتحصيل الدراسي لدى مجموعة من الطلاب الجامعيين في البلاد العربية، الدار القومية للطباعة والنشر، ج. 
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 ونظjرا لتعjدد وتعقjjد الظjاهرة الإنسjانية، فjإن هjjذا العلjم يطبjق منjاهج بحjjث مختلفjة وفjق نوعيjة الظjاهرة المدروسjة وطبيعتهjا

س بهjjا، مjjع اضjjطلاعهومناسjjبتها لمتغjjيرات الدراسjjة المقترحjjة، وهي تحتjjم عjjلى المعلjjم  س ويjjدرّ  التسjjاؤل عjjن الكيفيjjة الjjتي يjjدرُ

 بمسؤولية تحديد المنهج المناسب لمتغيرات الدراسة المقترحة من بين عدد كبير من مناهج البحث المختلفة وفق شروط محددة؛

في مجال التربيةكل ما سبق يحتم على الباحث أن يعمل على تجريب مناهج جديدة، بهدف إنتاج نتائج قادرة على تجويد- المعلم    

 ممارسته، كما يمكنه بعد ذلك أن يعمل على نشرها داخل المجتمع الذي يتقاسم معه نفس القلق والاهتمام؛ بغية إغناء معارفه،

20وإيجاد التمفصلات التربوية الضرورية من أجل تحسين عمله التربوي.

ة،  والمطلع على المناهج الموظفة في البحث العلمي، يجد أنها خاضعة لتصنيفات عديدة، منها ما يصنفها إلى بحوث كمية وأخرى نوعيَ

 أو بحوث أساسية وأخرى تطبيقية، أو بحوث استرجاعية غير سببية وأخرى تجريبية؛ وذلك ما يقود إلى تنوع مناهج البحث في

هذا التخصص المعرفي )علم النفس التربوي( لنكون إزاء زمرة من المناهج سنستجليها في الآتي:

ويعتني بوصف مختلف الظواهر المحددة للسياق التربوي،- المنهج الوصفي:   بمقاربة الظاهرة الإنمائية والسلوكية كاللغة 

 تنjjاول الظjjواهر النفسjjية كالخjjوفوالنمjjو الفسjjيولوجي والاجتمjjاعي، والتغjjيرات الjjتي تطjjرأ عjjلى المتعلjjم في مراحjjل نمjjوه، كمjjا ي

 حاضر الظواهر التربوية من خلال وصفها واستجلاء أسبابها الحالية.والغضب والقلق والانطوائية والتوتر. وهو مرتبط زمنيا ب

 ينطوي على تحديد المشكلة التربوية محل التجربة، مع توفير سبل حلها، سعيا نحو تأسيس فكر تجريبيالمنهج التجريبي: - 

 بحثي موثوق. وذلك ما يضطلع به المعلم الذي يبقى دوما في حاجة إلى فهم أفضل للأسس والمبادئ التي تقوم عليها عملية التعليم،

 بحيjjث يتمكjjن مjjن تسjjهيلها وجعلهjjا أكjjثر نجاعjjة وفعاليjة. وإن كان المنjjهج الوصjjفي يهتjjم بjjالظواهر في حاضjjرها، فjjإن هjjذا المنjjهج

العلاقات السببية بين المتغيرات في مستقبلها.يبحث في 

رضية كالقلق والضعف العقلي بالطرق الإكلينيكيةمظاهر السلوك الشاذة و: مرتبط بدراسة المنهج الإكلينيكي- 
لمَ
 الظواهر ا

كما تدل عليه كلمة كلينيك )21مثلا،  clinique .)

 يسعى إلى الكشف عن العلاقات الارتباطية بين الظواهر أو المتغيرات وشكلها، مثل ارتباط متغير درجات- المنهج الارتباطي: 

الذكاء الاجتماعي بمتغير درجات الذكاء الانفعالي. 

يعنى ب- المنهج الطولي:  راصداخلال فترة زمنية محددة، التغيرات في السلوك والنمو الظاهرة النمائية المتمثلة في دراسة  

ع البيانات لفترات عديدة.تطور الميول القرائية مثلا لدى المتعلمين وهم ينتقلون من صف إلى آخر، مع اعتماد  تكرار جمْ

: يسعى إلى تتبع الظواهر السلوكية، كالتغيرات التي تحدث على سلوك المتعلم على امتداد مسار دراسته.المنهج التطوري- 

 : يهتم بدراسة ظواهر تربوية محددة منها التقصير الدراسي أو الغياب عن المدرسة، أو المشكلات السلوكية- منهج دراسة الحالة

ي منطق التشخيص، لأجل الفهم الjدقيق لهjjذه السjjلوكيات، سjعيا نحjو إيجjاد الحلjول لهjا. وتتعjدد  لدى المتعلمين؛ من خلال تبنّ

دراسة الحالة، فقد تكون فردا أو مجموعة من الأفراد أو فصلا دراسيا، لكنها تنضوي كلها ضمن المنظومة التربوية.ميادين 

التوصيات

هكذا ننتهي إلى تسطير مجموعة من التوصيات نجملها في الآتي:

- ضرورة الاهتمام بعلم النفس التربوي، ومواكبة المستجدات البحثية فيه كل حين، حتى يتسنى للمتدخلين فيه تطويره وتنظيمه.

اف المرجوة من العملية التعليمية- التعلمية، ورسم صورة جلية عن الطموحات المتوقع تحقيقها وتعميمها على  - تحديد الأهد

المتعلمين كل آن وحين. 

.28، ص. 2013البحث التدخلي، خالد الأندلسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، - 20

.28- صالح محمد علي أبو جادو، علم النفس التربوي، مرجع سابق، ص. 21
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 - ضرورة مراعاة المتغيرات والفروق الفردية بين المتعلمين، المتمثلة في قدراتهم العقلية وسلوكياتهم ومقدرتهم النمائية؛ سعيا

نحو مدّ كل فئة بما تحتاجه من موارد معرفية. 

ت مراكمته من  - إجراء تقييمات كيفية ونوعية لآليات عمل المنظومة التربوية، من أجل تدارك ما يجب تداركه، وتعزيز ما تمّ

منجزات. 

الخاتمة

 هكذا ننتهي إلى التأكيد على أهمية علم النفس التربوي، ومساعيه النبيلة للارتقاء بالمجال المعرفي للإنسjانية جمعjjاء، مjjن خjjلال

 اضطلاعه بمسؤوليات عديدة ومتنوعة، ومحاولاته المتكررة في تعديل وتغيير سلوكيات المتعلمين بما يتناسب ومقتضيات حياتهم

 وبما يخلق لهم التوافق والتكيف، وبما يشمله هذا السلوك من ظاهر حركي وانفعالي وباطن معرفي. ولم تتهيأ هذه السبل لعلم

 النفس التربوي من فراغ، بل من ضرورة حتمية ومن استفادته من علم النفس وعلوم أخرى، كلها تلح على الاهتمام بالإنسان،

 وإن كان علم النفس التربوي يغالبها في اهتمامه بالطفولة البريئة في واقعها التربوي والسلوكي، ضمن منظومة تربوية ذات أهداف

 ومناهج وموضوعات متعددة، سعينا على امتداد هذا البحث إلى تقسيمها وترتيبها واستجلاء المؤتلف والمختلف بينها.
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